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Abstract:  

Praise be to Allah who honored the Arabic language and made it the language of the Qur’an, 

and the language of the people of Paradise on the day of meeting in Paradise, and that he chose 

us from among His worshippers who were preoccupied with its beautiful arts and methods, 

looking forward to tasting its words that combine clarification, and hoping to fear God and 

straighten the tongue . 
May blessings and peace be upon our teacher and Prophet Mohammad, peace and blessings of 

Allah be upon him, the imam, the bearer of the banner of praise in the shadow of the Throne of 

the Most Gracious, the owner of the Chosen Position and the blessed basin, the master of the 

ancients and the lasts in existence. His Lord commanded him to challenge the rhetoricians and 

legends throughout the ages, and He said to him: “Say, "Bring you then ten forged Surah 

(chapters) like unto it, and call whomsoever you can, other than Allah (to your help), if you 

speak the truth” [Hud: 13]. 

Having said that... I present to the reader a study entitled: “Increasing some imperfect verbs and 

some perfect verbs in structure”; To discuss the addition of "was", along with its sisters: "became 

", and some verbs: the past and the perfect imperative according to those who say its addition, 

trying to investigate its evidence from prose texts and poetic evidence . 
The motivation for researching it is that the addition is considered a style of language, one of its 

many types, and one of its distinct features, with which the Holy Qur’an was revealed to raise 

its slogan: one world and another, a challenge and a miracle. The addition is one of the 

established principles of the Arabic language, and the evidence for it in some of its types is 

many and extensive, and it is not one and the same, and the statement about its addition was 

scattered statements in the books of grammar, language, interpretation, principles, and others. 

The increase in the letters of meanings is many and steady, in the verbs it is few, and in the 

nouns relatively les . 
Through collecting the material, examining the texts, and processing the evidence related to the 

research, the methodology required that the plan proceed according to an introduction, a preface, 

two sections, each of which has demands, a conclusion with the most important results and 

recommendations, then an index of sources and references. 
 :  الملخص 

المشتغلين بفنونها  منْ عبادِهِ  نا  واجتباشرف اللغة العربية فجعلها لغة القرآن، ومنطق أهل الجنة يوم اللقاء في الجنان،  مدُ لِله الذي  الح
   ألفاظها الجامعة للبيان، ورجاء تقوى الله وتقويم اللسان.  وأساليبها الحسان، تطلعا إلٰى تذوق 
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الإمام، حامل لواء الحمد في ظل عرش الرحمن، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود،    صلى الله عليه وسلم نبيِ نا محمَّدٍ  معلمنا و والصَّلاةُ والسَّلامُ على  
قُلْ فأَْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَريََاتٍ  :  له   قالمر العهود ف  علىٰ في الوجود، أمره ربه بتحدي البلغاء والأساطين    سيدِ الأوَّليَن والآخِرينَ 

تُمْ صَادِ   . [13هود: ] قِيَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُن ْ

ليتناول زيادة "    ؛«زيادة بعض الأفعال الناقصة، وبعض الأفعال التامة في التركيب وبعد.. فأقدم بين يدي القارئ بحثا بعنوان: »  
كان"، مع أخواتها: "أصبح، وأمسى، وأضحى"، وبعض الأفعال: الماضية والأمر التامة عند القائلين بزيادتها، محاولا استقصاء شواهدها  

 من النصوص النثرية والشواهد الشعرية.  
رآن  والدافع إلٰى بحثها: أن الزيادة تعد أسلوبا من أساليب اللغة، ونوعا من أنواعها الكثيرة، وسمة من سماتها المتميزة التي نزل بها الق 

الكريم ليرفع شعارها: دنيا وأخرى، تحديا وإعجازا. إن الزيادة هي من أصول اللغة العربية المقررة، وشواهدها في بعض أنواعها كثيرة  
فيضة، وليست على حد واحد، والقول بزيادتها كانت أقوالا متفرقة في كتب النحو، واللغة، والتفسير، والأصول، وغيرها. فالزيادة  ومست

   .(1) أقل نسبيا  وفي الْأَسْماَءُ  قليلة،  في حروف المعاني كثيرة ومطردة، وفي الْأفَْ عَالِ 
المنهجية أن يسير المخطط وفق مقدمة،  اقتضت    ومن خلال جمع المادة، واستقصاء النصوص، ومعالجة الشواهد المتعلقة بالبحث

 والتوصيات، ثم فهرس بالمصادر والمراجع.    وتمهيد، ومبحثين لكل منهما مطالب، وخاتمة بأهم النتائج
 . التركيب، التامة، الناقصة ، الأفعال  الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:  
 . .وما بعدها( 72/ 3) إبراهيم) في التركيب النحوي شائعة كثيرة في اللغة العربية الحروفزيادة  تمهيد:

قد جاءت الشواهد العديدة نثرا ونظما تثبت زيادتها، وثبتت جملة من الشواهد لبعض الأفعال الناقصة والناسخة للجملة  
الاسمية، وهي: "كان" أم الباب، وبعض أخواتها، بحيث لا يمكن إنكارها، كما سمعت زيادة بعض الأفعال التامة اللازمة غير الناسخة:  

  (، 216/ 4 لأبي حيان). لمتعديين عند بعضهمكالفعل الماضي، والأمر غير ا
الإجازة لمصطلح الزيادة أو المنع له، وعلى الخصوص في القرآن الكريم، ومن  حيث جرى خلاف بين العلماء السابقين واللاحقين في   

ووضع مصطلحات تدل عليها:    أو الزيادة لها أو لبعضها، وجه الأصالة،    علىٰ ثم اختلف في تحديد المقصود منه، وفي تخريج النصوص  
، 549/  1)  ، والتوكيد والمبالغة والإقحام عند آخرين  .(64/  5)  يعيش  لابن)   كالزيادة واللغو عند البصريين، والصلة والحشو، عند الكوفيين 

 .  .(72، 70/  3، 774، 160/ 1الكفوي ))( 72، 70/ 3) للزركشي)، (64/ 5) يعيش  لابن) (589
ها من  وزيادة الأفعال عند المجيزين تفيد معاني تكتسبها الجملة بهذه الزيادة، منها: التوكيد، والمبالغة أو إقامة الوزن، أو الجرس إلٰى غير 

 .   (.99) لبدر الدين) نولا دلالة لها على أكثر من الزماالأغراض البلاغية، 
فأقوال السابقين وآراءهم جاءت أقوالا مبثوتة في كتب اللغة، والنحو، والتفسير، والأصول، والبلاغة، فهي لم ترد في كتاب جامع  

 معتبر، ولا في بحث مستقص مدروس.  

 
 

النصب    الحق   يف  »  [:32:  الأنفال]  وَإِذْ قالوُا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ    تعالى:    قولهمن    الحق  في توجيه لفظ:    قال الفراء  (1)
/  1). معاني القرآن  «كَانَ أخوات  اسمًا رفعت الحق بهو. وإن جعلتها عمادًا بِمنزلة الصلة نصبت الحق. وكذلك فافعل فِي   هوإن جعلت  ،  والرفع 

   .وما بعدها( 72/ 3إبراهيم )  الفضل أبو محمد: ت  القرآن، للزركشي،  علوم في البرهان(، وانظر: 409
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   مذهبان:عنه  وخلافهم أسفر 
واللغويين وغيرهما؛ ناظرين إليها من  من النحاة    وهو مذهب العامة من علماء الأصول، والعقيدة، والفقه والقلة  مذهب مانع:   - 1

 ،  (363/ 2) للرازي)، (74،  73)لابن مضاء ) ناحية فكرية وشرعية
ولعل السر في منع المانعين هو ينحصر في لفظ مصطلح الزيادة الذي علق في أذهانهم واستقر وارتبط بأنها وصف لا يضيف معنى  

 بزيادته في التركيب وذكره وحذفه سواء، فهو عبث وحشو ضائع لا يليق بكتاب الله، ودخوله كخروجه.  
 وهم جمهور النحويين، واللغويين: والأقلية من غيرهم. ومذهب مجيز:  - 2

  ، كَوْنِهِ زَائِدًا أنََّ أصَْلَ الْمَعْنَى حَاصِلٌ بِدُونِهِ دُونَ التَّأكِْيدِ   مَعْنىَ»    ويرون أن الزيادة لا تكون إلا لغرض، لأن:
التَّأكِْيدِ  فَائِدَةُ  حَصَلَ  لِفَائِدَة    .فَبِوُجُودِهِ  إِلاَّ  الشَّيْءَ  يضََعُ  لَا  الْحَكِيمُ    ولأن:   ..( 74/  3)   « )للزركشيوَالْوَاضِعُ 

 . . (106 / 1) )للثعلبي المبنى تدل  على زيادة المعنى«يادة  ز»

  معنى؛   لغيرِ   زوائدَ   الأحرف   هذه   وقوعَ   بعضهم   أنكر   »وقد   ه ( أن الزيادة لا تكون إلا لمعنى مقصود قال: 643ويرى ابن يعيش )ت: 
 .  المعنى  من   ذكروه لما  أو  اللغة، في  يجدوه لم  أنهم من لذلك  إنكارهُم يخلو  وليس . ذلك مثل  عن مُنزه والتنزيلُ   كالعَبَث،  يكون ذلك   إذ

   -منها   حرف كل   في سنذكره ما  على - يُُصَى  لا ما  والشعر  التنزيل  في  منه  جاء  فقد - الأو لُ  كان  فإن
  والتأكيدُ .  التأكيد  من  لضرب  يزاد  بل  ألبتة،  معنى  لغير  دخل  قد  أن ه  المراد  ليس"  زائد  : "قولنا   لأن    ظن وا؛  كما  فليس  الثاني،  كان  وإن

   .. (64/  5) المفصل  )شرح  صحيح«  معنى 
هو قول جمهور النحويين واللغويين الذي يقرر جواز وقوع أسلوب الزيادة    - ولعله الأقرب إلٰى الصواب  -الذي تطمئن إليه النفس و 

لأحرف المعاني، وبعض الأفعال، والأسماء في اللغة نثرا ونظما، وفي بعض نصوص القرآن الكريم، والمفيدة فائدة بلاغية، مراعاة لأساليب  
تي نزل القرآن الكريم بها متحديا بلغاءها وفصحاءها بما حوته من أساليب شتى ومتنوعة في بعض تراكيبها، والتي من  اللغة العربية ال

 جملتها زيادة هذه الأفعال وإن كانت قليلة وعلى غير قياس.  
لذلك لا يعد الباب موصدا أمام    ولا يكون التحدي بالكلام المحكم في السياق والضبط واقعا وصادقا إلا إذا جرى بين النظائر. و

     . .( وما بعدها72/ 3)  )للزركشيالباحثين المحدثين
 وسأتناول شواهد الزيادة للأفعال المعنية بالبحث بالتفصيل نثرا ونظما مستعينا بالمصادر والمراجع المتوفرة. 

 تزاد نثرا، وفي ذلك مطالب:  زيادة "كان" التامة للتوكيد:   - المبحث الأول
  الزمن، وشروط زيادتها، وتمامها:  على  دلالة كان  -المطلب الأول 

  نِ تَ ي ْ طَ عْ أَ   نْ إِ " ، فيكون كقولك:  " كَ تُ لْ أَ  سَ ينِى طِ عْ ت ُ   تَ نْ كُ   نْ إِ "لأن القائل يقول:    ؛قد يبطل في المعنى   "كَانَ "  ه ( »207: )ت:  قال الفراء
   .(1) "«كَ تُ لْ أَ سَ 

  ء بعد في يومنها لما يج  ....  ،»كان« مواضع، فمنها لما مضى، ومنها لما حدث ساعته    وله (: »  209وقال أبو عبيدة: )ت:  
 . (2) ...«الاسم في  تعمل   ولا  زائدة، - أيضا -"كان"  ويجيء ...   والعرب تفعل ذلك، "، يكون "  :موضع 

 
 

 (6، 5 /2معاني القرآن ) (1)
 .(7/ 2مجاز القرآن ) (2)
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  ، لا تعمل و ،   غالبا ولا تزاد أو لا .(1) عندر زيادتُها بلفظ المضار تو  ؛بلفظ الماضي ا  آخر   وللتوكيد باطراد إن وقعت حشوا أ تهاتتعين زياد و 
   .(. 268/  1)  (، )لابن عقيل437/  3)للسمين الحلبي)ولا تدل  على حدث ولا زمان 

  : تقَول   ، مَنْصُوبخبر  إِلَى  تْحتَاج  فَلَا    ؛ للْكَلَام مُؤكَدَة    " كَانَ "تزاد  وَقد  »  وتمامها:ه ( ذاكرا زيادتها ودلالتها  392قال ابن جن )ت:  
،  38) اللمع في العربية  )«كَانَ قاَئمِ    د  يْ زَ "  :وَتقول   ،زاَئِدَة لَا اسْم لَهاَ وَلَا خبر :  وكََانَ   . مَرَرْت برَِجُل قاَئمِ  : أَي "؛  مَرَرْت بِرَجُل كَانَ قاَئمٍِ "

39  .).    
  أن   - والثاني.  مضارعة   تزاد  فلا   ماضية   تكون   أن   - أحدهما:  شرطان  ولزيادتها  زائدة،   فيه  تكون   آخر  موضع   بعضهم »ول "كان"   وقال

كَانَ«    قاَئمٍِ   برَِجُلٍ   وَمَرَرْتُ   قاَئمٍِ،  كَانَ   بِرَجُلٍ   وَمَرَرْتُ   كان،َ   قاَئمِ    وَزيَْد    قاَئمِ ،  كاَنَ   "زَيْد  :  تقول   متقدمة،  تزاد  فلا   متأخرة،  أو  متوسطة   تكون
   .(. 142) توجيه اللمع )

  لأنها   عنده،   الفاعل   من   لها  ولابد   بسقوطها،   الكلام   اختلال   عدم   زيادتها   معنى   أن   إلى   ه ( 368السيرافي )ت:    سعيد   أبو   وذهب 
   .  (.  479/ 2، 296/  1) شرح كتاب سيبويه فعل) 

الفارسي )ت:  علىٰ وعند أبي   للقراء السبعة  الفاعل )  عن  مجردة  الكلام  في  ه (: أنها تكون تامة ويكون دخولها377  /  2)الحجة 
437)..   

   .( 142تزاد )لابن الخباز )  لا والجملة   جملة، معه  لكانت   فاعلًا  لها جعلنا  لو  »  وذكُر أن حجته: 
 . (2) العرب«  كلام  لأصول  موافق  حسن  القولين  ه (: »كلا756 السواء، قال السمين الحلبي) ت:  علىٰ وقولاهما مرجحان عند بعضهم  

  أمر   وهو  التوكيد،  على   حمله   ذلك   من  جاء   وما  فائدة،   لغير  تكلم  لأنه   زائد؛   العرب  كلام  في   معنى؛ إذ »ليس علىٰ والزائد لابد أن يدل  
 (.. 415/  12)   مطلوب«)للواحدي

   العرب:زيادة "كان" في نصوص من أقوال  - المطلب الثاني
ا كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضي، وكان المتعجب منه صالحا للمضي أجازوا زيادة  لم »: ه (672قال ابن مالك )ت: 

   . (3) ا"«دً يْ زَ  نَ سَ حْ أَ  نَ ا كاَ "كان" إشعارا بذلك عند قصده نحو: "مَ 
  فتزاد "كان" بين المتلازمين: ك "ما" التعجبية وفعل التعجب، والتفضيل، والفعل والفاعل أو نائبه، والمبتدأ والخبر، والموصوف والصفة، 

 ومع "إنَّ" ومعموليها. 
لأن    ؛لإضافة دلالة الزمن الماضي على التعجب وتزاد بينهما وذلك: »زيادة "كان" بي ما التعجبية، والفعل، ومع التفضيل:   -1

التعجب  الزمنية   فعل  البيات يفقد دلالته  القائل: "  .(.157)   «)لظاهر شوكت    نَ ا كاَ مَ وَ   !ةَ ابَ حَ الصَّ   عَ جَ شْ أَ   نَ ا كاَ مَ وذلك نحو قول 
 : أشجع، وأصْبَر.  فعل التعجببين  التعجبية و  " ما" كان زائدة بين ف  ى الجِْهَادِ!ِ لَ عَ  مْ هُ برََ صْ أَ 

  "! ادً يْ زَ   نَ سَ حْ أَ   انَ ا كَ مَ "  :ين بإلغاء "كان" بين ما التعجبية ومعمولها من قولهمالنحويه ( عن  338اه أبو جعفر النحاس )ت:  حكوما  
      !(4) "مَ دَّ قَ ت َ  نْ مَ  مَ لْ عِ   حَّ صَ أَ  نَ ا كاَ ومَ  ! دًايْ زَ  نَ سَ حْ أَ  نَ ا كاَ مَ ":  "! ونحو هُ مَ لَ عْ أَ  نَ ا كاَ مَ وقولهم: " 

 
 

 ( 6، 5 /2معاني القرآن )انظر:  (1)
 (. 437/ 3) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (2)
 (.  1099/ 2)شرح الكافية الشافية  (3)
 (. 11/ 3)إعراب القرآن انظر:   (4)
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  نَ كاَ   مْ هِ لِ ضَ فْ أَ   نْ مِ   نَّ إِ "   ه ( بقوله: » 180من ذلك ما مثل به سيبويه )ت:    زيادة "كان" مع أفعل التفضيل والمفضل عليه:   - 2
 .  . نسبة إلٰى الخليل(( 153/ 2)   الكتاب«)، على إلغاء كان "ادً يْ زَ 

 .  تحتاج إلى سماع وهي    كَانَ"،   د  يْ زَ   بُ رِ ضْ يَ ، وَ د  يْ زَ   نَ كاَ   امَ قَ ":  تزاد معهما في نحو قولك   زيادة "كان" بي الفعل والفاعل، أو نائبه:   - 3
  لمَْ "  : سٍ بْ  عَ نِ بَ  نْ مِ   لةَ مَ الكَ   بِ شَ رْ الخَْ   تُ بنْ  فاَطِمَةُ  تْ دَ ولَ "» ه (:  285ومن زيادتها مع الفعل ونائب الفاعل نحو ما مثل به المبرد )ت:  

 . . (116/ 4) المقتضب  )« على إِلْغَاء كَانَ  ". مْ هُ لُ ث ْ مِ   "كَانَ " يوُجد 
 ؟   (1) "ى وسَ مُ  انَ كَ   بِي نَ وَ أَ "  : نحو: ما روي في الأثر المبتدأ والخبر: زيادة "كان" بي   - 4

اَ لَا فاَعل لَهاَ   : فاَلصَّحِيح  "؟ مُوسَى كَانَ    نَبيي أَوَ "   صلى الله عليه وسلم:   وَأما الِاعْتراَض بكان الزَّائِدَة في نَحْو قَ وْله »   : ه ( 761قال ابن هشام )ت:     ، أَنهَّ
   .  (. 507) مغن اللبيب عن كتب الأعاريب  )فَلَا جملَة« 

  "، كَانَ "ألغيت   "امِ رَ كَانوُا كِ   ومٍ مَرَرْت بقَِ "  : وَتقوله (: »170نحو ما مثل به الخليل )ت:  زيادة "كان" بي الموصوف والصفة:  -5
 (..  150)الجمل في النحو  )"« كرامٍ   مَرَرْت بِقومٍ "  : وَأرََدْت

، إني ِ    تزاد كان بين اسمها "إن" وخبرها في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: »    زيادة كان التامة مع "إنه" ومعموليها:   - 6 قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
لَةً      .(2)في الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ؟ قاَلَ: "فأََوْفِ بنَِذْركَِ«  - وَفي روَِايةٍَ: يَ وْمًا-كُنْتُ نَذَرْتُ في الْجاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَ ْ

 زيادة كان في نصوص من الذكر الحكيم:   - المطلب الثالث
 الزيادة  علىٰ  زيادة "كان" بين: المسند إليه والمسند في بعض آياته وجهها المعربون  علىٰ وردت شواهد من آيات الذكر الحكيم تدل  

  ه ( في توجيه الآية »  373قال السمرقندي )ت:    . [ 16:  بقرةلا]    فَما رَبَِتْ تِِارَتُهمُْ وَما كانوُا مُهْتَدِينَ   قوله تعالى:  منها:  
   : قال بعضهم: معناه :   وَما كانوُا مُهْتَدِينَ 

من هو في المهد صبي في    :أي   ؛ [29]مريم:      الْمَهْدِ صَبِيًّا في  كانَ  مَنْ  نكَُلِ مُ  كَيْفَ    وما هم بمهتدين في الحال، كقوله تعالى:  
 الحال. 

ولكن لما لم يكونوا   ؛لأنهم لو كانوا مهتدين من قبل، لوفقهم الله تعالى في الحال  ؛من قبل  وَما كانوُا مُهْتَدِينَ  وقال بعضهم: معناه  
   .(3) مهتدين من قبل، خذلهم الله تعالى مجازاة لأفعالهم الخبيثة«

قَلِبُ عَلَى عَقِ    * وقوله تعالى:  هَا إِلاه لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تهبِعُ الرهسُولَ مِهنْ يَ ن ْ لَةَ الهتِِ كُنْتَ عَلَي ْ  [.  143البقرة:  ] بَ يْهِ  وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
تُمْ خَيَْْ أمُهةٍ وكَُنْتَ بمعَْنَى: أنَْتَ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:  ه ( في زيادة كان: » 745قال أبو حيان ) ت:  وَهَذَا مِنَ    بمعَْنَى: أنَْ تُمْ. انْ تَ هَى.    كُن ْ

لِأنََّهُ يؤول إِلَى زيَِادَةِ كَانَ الرَّافِعَةِ لِلِاسْمِ وَالنَّاصِبَةِ للِْخَبَرِ، وَهَذَا    ؛ تَ فْسِيُر مَعْنًى، لَا تَ فْسِيُر إِعْراَبٍ   :-إِنْ صَحَّ -  (4) ه ( 68اسٍ )ت:  ابْنِ عَبَّ 

 
 

، عن  ط الرسالة  ، أحمدالإمام مسند وإنما ورد مستفهما به عن آدم في  -فيما بحثت- لم يرد الحديث في كتب السنة مستفهما به عن موسى  (1)

واللفظ الوارد في المتن  «. .. خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، ثمَُّ نَفَخَ فِيهِ رُوحَهُ  ، قاَلَ: " نَعمَْ. نبَِيٌّ مُكَلَّمٌ  ؟آدَمُ كَانَ نبَِيٌّ أوََ »قلُْتُ ياَ نبَِيَّ اللهِ: بلفظ:  (619/ 36أبي أمامة  )
 (.  99)شرح ابن الناظم جاء في  

 (باب: مسند عبد الله ابن عمر. 6418(، برقم: )465/ 10) ط الرسالةالحديث مروي عن ابن عمر عن عمر في مسند أحمد،   (2)
 ( 30/ 1)بحر العلوم  (3)
 (.54نوير المقباس من تفسير ابن عباس )تانظر: تفسيره المنسوب إليه:  (4)
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عْراَبِ عَلَى هَذَا الت َّقْدِيرِ مَا نَ قَلَهُ النَّحْوِيُّونَ   ؛ لَمْ يَذْهَبْ إلِيَْهِ أَحَد   اَ تَ فْسِيُر الْإِ صَارَ، وَمَنْ صَارَ إِلَى شَيْءٍ    : تَكُونُ بمعَْنَى   "كَانَ "أَنَّ    : وَإِنََّّ
 . (1) ، صح من حيث المعنى نسبة ذلك الشيء إليه«وَاتَّصَفَ بهِِ 

 . (2) «هنا زائدة "  "كان "ومقتضى تفسير ابن عباس أن    قال عبد الرزاق الصاعدي )معاصر(: » 
تُمْ خَيَْْ أمُهةٍ أُخْرجَِتْ للِنهاسِ   * وقوله تعالى:  أنَْ تُم    : » [؛ أي: أنتم خير أمة ... . قال ابن عباس  110آل عمران:  ]  كُن ْ

تُمْ  :  تعالى   في قَ وْلهِِ ه (  104دٍ ) ت:  عَنْ مُجَاهِ . و (3) «  خير أمة  أنَْ تُمْ  " يَ قُولُ:  »    : [ 110]آل عمران:    لِلنهاسِ أُخْرجَِتْ  أمُهةٍ  خَيَْْ  كُن ْ
 . (4) «"خَيْرُ النَّاسِ للِنَّاسِ 

فقال:   الآية  في  الزيادة  عدم  الخليل  أمة   : »فاَلْمَعْنىورجح  خير  مَعْنَاهُ   .أنَْ تُم  بعَضهم  أمه   :وَقاَلَ  خير  فسره    ، كونوُا  مَِّا  أصح  وَهُوَ 
   .(5) الْمُفَسِ رُونَ«

كنتم في اللوح    :يكون المعنىويجوز أن  ...    أنتم خير أم ة  :أي   ؛يجوز أن تكون كنتم زائدة وقال أبو جعفر النحاس في إعراب الآية: »
 .   (6) «المحفوظ خير أمة 

تُمْ    : كقوله  ،ولا معنى له  ،وقد كان حشوا للكلام: »   وَما كانوُا مُهْتَدِينَ   ه ( في توجيه قوله تعالى:  427وقال الثعلبي ) ت:  كُن ْ
  تَ نْ كُ   نْ إِ "   : وكقول الناس  ؟هل أنا   : أي  ؛   هَلْ كُنْتُ إِلاه بَشَراً رَسُولًا     : وكقوله   . أي أنتم خير أمة؛  لِلنهاسِ أُخْرجَِتْ  أمُهةٍ  خَيَْْ  

   .(7) «نِ لْ صِ ي فَ قِ يدِ صَ 
كما رجح بعضهم عدم عدها زائدة في هذه الآية وفي نظائرها الكثيرة مِا وردت فيه صدرا لخروج الفعل "كان" سياقا واستعمالا عن  

 .  (.  157؛  156،  155)    إطار المضي إلٰى الحال أو الاستقبال)لظاهر شوكت البيات 
 [؛ أي: إنه فاحشة  ومقت  .. .  22]النسا:   يلً بِ سَ آءَ سَ ا وَ تً قْ مَ وَ  ةً شَ احِ فَ نَ  اكَ   هُ نه إِ  * وقوله تعالى:  

لو كانت زائدة وجب أن    "كان "ن  لأ   ؛وهذا عندي خطأ   .....  . نه فاحشة إ  : والمعنى  . كان ههنا زائدةوقال أبو جعفر النحاس: » 
 . (8) «"ومقت   إنه كان فاحشة  "  :يكون 

أي:  ؛    ةً شَ احِ فَ نَ  اكَ   الزائدة: "ويُتمل    "قوله حول "كان ومن ذلك    »   ه ( في أوجه إعراب الآية:344وقال بكر بن العلاء)ت:  
     .(9) «هو الآن بعد التحريم فاحشة، لأن العرب قد تقول: كان، ولا يعتد بها، وهو كثير في كلامهم 

  ، هو فاحشة   : ومعناه   . فاَحِشَة    النِ كَاحُ بَ عْدَ الن َّهْيِ   - فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُماَ  قِيلَ ه ( في توجيه إعراب الآية: »    370وقال الجص اص )ت:  
فَلَا تَ فْعَلُوا   ،وَيَُْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ بهِِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْهُ في الْجاَهِلِيَّةِ فَ هُوَ فاَحِشَة  ....  وَهُوَ مَوْجُود  في كَلَامِهِمْ   ،في هَذَا الْمَوْضِعِ مُلْغَاة    "كان  "ف

 . .( 63/  3قمحاوي ) «) مِثْ لَهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلاَّ بَ عْدَ قِيَامِ حُجَّةِ السَّمْعِ عَلَيْهِمْ بتَِحْريمهِِ 
 

 
 . (5/ 2البحر المحيط في التفسير ) (1)
  .(355) ، مجلة الجامعة الإسلاميةأصول علم العربية في المدينة (2)
  (. 54نوير المقباس من تفسير ابن عباس ) ت (3)
  (. 257)عَنِ ابْنِ أبَِي نَجِيح   هتفسير (4)
  (.  150)الجمل في النحو  (5)
 (. 175 /1)إعراب القرآن  (6)
   (.213/ 6)الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (7)
 (، نقلا عن المبرد، و أيضا عن أبي جعفر. 52، 51، 50/ 1)القرآن  معاني (8)
 . (44/ 1)ط جائزة دبي ، أحكام القرآن  (9)
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  :وغيره ، (1) ه ( 311) ت:    والصحيح في ذلك ما قاله الزجاج  ه ( عدم زيادة كان قال: » 597ورجح ابن الفرس الأندلسي )ت:  
إنَّا أريد بها هنا الماضي؛ لأن الله تعالى إنَّا أخبر أن الذي حرمه علينا كان في الجاهلية مستقبحًا يسمونه فاحشة   " كان"من أن 

 . (2) «ومقتًا
تُمْ قَلِيلً فَكَث هركَُمْ  * وقوله تعالى:      [. 86الأعراف:  ]وَاذكُْرُوا إِذْ كُن ْ

"كان" في مثل هذا وإسقاطها بمعنى واحد، لأن الكلام معروف معناه.    فإدخال  »  ه ( مجوزا زيادتها وعدمها:310)ت:    قال الطبري
   .(3) أو: وجدتم خير أمة، كان معنى صحيحًا«  ، "كنتم"، بمعنى التمام، كان تأويله: خُلقتم خير أمة  ولو قال أيضا في ذلك قائل: 

مُسْتَضْعَفُونَ »وقال في موضع آخر:  ه ( في زيادة كان:  468قال الواحدي ) ت:   قلَِيلٌ  أنَْ تُمْ  إِذْ  [.  26]الأنفال:    وَاذكُْرُوا 
   .(4)وإظهارهُا في مثل هذا، سواء ، إلا  أنها إذا ذكُِرت كانت للتأكيد، ووقوع الأمرِ لا مَحالة«  "كان "وإضمارُ 

نْ يَا   الْحيََاةَ   يرُيِدُ   كَانَ   مَنْ   * وقوله تعالى:   كان هنا    [. 15هود:  ] يُ بْخَسُونَ   لَا   فِيهَا   وَهُمْ   فِيهَا   أَعْمَالََمُْ   إِليَْهِمْ   نُ وَف ِ   وَزيِنَ تَ هَا   الدُّ
 زائدة والتقدير: من يرد الحياة الدنيا.  

لولا أنه    ؛ ريف ظ من يرد الحياة الدنيا، وهو قول جميل و   : وتقديره  ، كان هنا زائدة ه ( حكاية عن الفراء: »1403وقال درويش )ت: 
 . (5) «ولا يسوغ حمل القرآن عليه  ،غير مطرد 

 . [ 93]الإسراء:  رَسُولًا بَشَراً  إِلاه  كُنْتُ  هَلْ قُلْ سُبْحانَ رَبِّ     * وقوله تعالى: 
يءُ كَانَ حَشْوًا في  »  : ( 510قال البغوي )ت:     ؛ [93]الِإسْراَءِ:      ولًا سُ ا رَ رً شَ  بَ لاه إِ   تُ نْ كُ   لْ هَ   الْكَلَامِ لَا مَعْنَى لَهُ كَقَوْلهِِ:  وَقَدْ يجَِ

   ؟(6) أَيْ: هَلْ أَنَا«

 [. 27]مريم: قالُوا كَيْفَ نكَُلِ مُ مَنْ كانَ في الْمَهْدِ صَبِيًّا  * وقوله تعالى:  

ا  رً شَ  بَ لاه إِ   تُ نْ كُ   لْ هَ     :»معناها التمام، لا التي تقتضي الخبر، وذلك شبيه المعنى بكان التي في قوله   في إعراب الآية:   الطبري   قال
   ؟(7) «وإنَّا معنى ذلك: هل أنا إلا بشر رسول؟ وهل وجدت أو بعثت  ؛ [93]الإسراء: :  ولًا سُ رَ 

نصب على الحال،   : ياً بصو  ،»و"كان" هنا، زائدة :  في توجيه إعراب الآية هـ(437مكي بن أبي طالب ) ت: وقال 
   ؟(8)  والعامل فيه الاستقرار. والمعنى: كيف نكلم من في المهد صبياً لا يفهم مثله، ولا ينطق لسانه بكلام«

 
 

«. معاني القرآن وإعرابه  غلط من أبي العباس؛ لأن "كان" لو كانت زائدة لم تنصب خبرهاقال أبو إسحاق: هذا  »  قول المبرد بالزيادة:   على  معلقا    (1)
 (.237/ 3(، وانظره: ) 33/ 2)
 . (118/ 2أحكام القرآن ) (2)
 . (677/ 5ط هجر ) ، جامع البيان  (3)
 (. 477/ 1)سيط ب التفسير ال (4)
 .(326/ 4إعراب القرآن وبيانه ) (5)
 (. 232/ 3)إحياء التراث  ، معالم التنزيل في تفسير القرآن (6)
  (.527/ 15)ط هجر  ، جامع البيان  (7)
أنها    -في هذا الموضع وجهان: أحدهما»   : كَانَ   (، وفيه عن  369/  3)  ، للماورديالنكت والعيون (، وانظر:  4531/  7)الهداية الى بلوغ النهاية    (8)

ً  :تقديره   ، يكون :بمعنى    .قاله ابن قتيبة« .من هو في المهد  :وتقديره ، أنها صلة زائدة   -قاله ابن الأنباري. الثاني .من يكون في المهد صبيا
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    ؟(1) « كَيْفَ نكَُلِ مُ صَبِيًّا في الْمَهْدِ   :أَيْ   ؛هُوَ، وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: كَانَ صِلَة   : كانَ بمعَْنَى »  وقال البغوي عند تفسير آية مريم: 
  ؟ من يكن في المهد صَبِيًّا  فيكون المعنى:   ، والجزاء  أن يكون "مَن" في معنى الشرط   :أجود الأقوال رجح الزجاج عدم الزيادة فقال: »و 

   ؟(2) كما تقول من كان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه«؟  فكيف نكلمه ، حالا :   ياً بصويكون  
النحاس: »  أبو جعفر  أقوال: أحدها  قال  ثلاثة  تكون و   -فيه  فيه    ياً  بصزائدة ونصب    : ياً  بصأن  والعامل  الحال،  على 

من    قول أبي إسحاق. قال:   -والقول الثالث  .نصب صبي  على الحال إلا  أن العامل فيه كان   .وقع  : بمعنى  كان    وقيل:    .الاستقرار 
   .للشرط 

؟ قال أبو جعفر: وإنَّا  هُ بُ اطِ خَ أُ  فَ يْ كَ فَ  رُ صِ بْ  ي ُ لَا وَ  عُ مَ سْ  يَ لَا  انَ كَ   نْ مَ "والمعنى: من كان في المهد صبيا فكيف نكل مه؟ قال: كما تقول:  
وقد حكى  ، بشيء منهمصلى الله عليه وسلم لأن الناس كل هم كانوا في المهد صبيانا ولا بد من أن يبين  عيسى  ؛احتاج النحويون إلى هذه التقديرات

    .(4) زيادة كان« (3) سيبويه

 .  . (394/  3«)لابن فرحون المدني) أي: "إني نذرتُ في الجاهلية"  ؛»وقد يُتمل أن تكون "كنتُ" زائدة
 .  [15، 14]القمر:    تَِْرِي بَِِعْينُِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ  * وقوله تعالى:  
 .   (،354)  )لعبد الرزاق الصاعدي  لِمَنْ كُفِرَ«  . أَيْ  ؛زاَئِدَةً هُنَا    " كَانَ " عَلَى أنََّهُ يَجُوزُ أَن  »قال أبو حيان:  
 .  [ 5: نسان]الإ   كَافُوراً  مِزَاجُهَا  كَانَ   كَأْسٍ   مِنْ  يَشْرَبوُنَ  الْأبَْ رَارَ  إِنه   * وقوله تعالى: 

؛ إذن في توجه  (5) «أي: من كأس مِزاَجُهَا كَافُوراً؛  وَقِيلَ: إِنَّ كَانَ هُنَا زاَئِدَة    » ه ( مقللا زيادتها في الآية:  1250قال الشوكاني )ت:  
   أقوال عدة، هي:في غالب النصوص القرآنية  كان  

 قول أبي عبيدة. أنها زائدة، وهو  -  1

 ؟ والتقدير: كيف نكلم من وجد صبيًا .أنها تامة بمعنى: حدث، ووجد -  2
 . أنها بمعنى صار  -  3
 أنها بمعنى الشرط والجزاء، فالمعنى: من يكون في المهد صبيًا، فكيف نكلمه؟ واختاره الزجاج.   -  4
أنها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع،  ويجوز وجه آخر وهو    - 5

رحَِيمًا    :كقوله تعالى نحو   غَفُوراً   ُ )للثعلبي، ط، دار  لم يزل   :ولذلك يعبر عنها بأنها ترادفوشبهها؛  [  96]النساء:      وكََانَ اللَّه
 (. 392/  3) للشوكاني (، ) 369/  3)  (، )للماوردي371/  17التفسير ) 

 
 

 (. 232/ 3)إحياء التراث  ، معالم التنزيل في تفسير القرآن (1)
 . (328/ 3)معاني القرآن وإعرابه  (2)
 (. 153/ 2) الكتابانظر:   (3)
 (.11/ 3 ) إعراب القرآن (4)
  . (418/ 5فتح القدير ) (5)
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 وفي ذلك مطالب. زيادة: "كان" التامة نظما، وزيادة: أخواتها، وبعض الأفعال التامة نثرا ونظما:    -المبحث الثاني 
 زيادة كان نظما:   -المطلب الأول 

ترد زائدةً بلفظ المضي  تزاد بين: العامل والمعمول: ك "ما" التعجبية وفعل التعجب، والفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والجار والمجرور. ف
(،  150)   عند الخليل وسيبويه)للخليل  وبلفظ المضارع، وصدرا بشذوذ باطرادٍ،  العامل والمعمول، والتابع والمتبوع  بين  ، أو آخرا حشوًاو 

 (. 437/  3)  (، )الحلبي153/ 2)   )لسيبويه

،  مصدرية   " مامعهما؛ فتكون " لزيادة  اوتتعين  ا،  بعد أفعل" كثير زائدة  "كان"    تقع زيادة "كان" بي "ما" التعجبية وفعل التعجب:    - 1
/  2)   )لابن مالك " ء ب "يكون ي فلو قصد استقباله لج  وفي ذلك دلالة على مضي المتعجب منه.،  و"كان" تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية 

1099.)  . 
 ( 260/  3)  (, )لابن الطيب المجذوب1486/ 3(، )للعين) 97)   )المصطاويقول امرئ القيسومن شواهد ذلك 

راَ  تََ  أرَى أمُه عَمرٍو دَمْعُهَا قَدْ   . أصْبَراَ  كَانَ   وَمَا  عَمرٍو عَلَى  بكَُاءً  …د 
 (.  68/ 1)  )للغلايين   (43/  3) لابن مالك (، )1484/  3)لمقاصد النحوية  )بن رواحة في ا  :قول الشاعر*و 

 .  وَعِنَادَا  هَوًى  مُجْتَنِبًا  بِِدَُاكَ  …ا  آخِذً  كَ ابَ جَ دَ مَنْ أَ عَ سْ أَ  انَ ا كَ مَ 
لأنَّه فاعل فعل   ؛ في محل الرفع : ما أسعد من أجابك""وما أصبرها، و وفعل التعجب، والتقدير:   "ما "  :زائدة بين هنا  " كان"لفظ ف

 .  التعجب
     (.157)   (، )البيات142/  1)للباخرزي ) :  الَحسَن التِ هَامِي أَبّ   * وقول

 .  الَأسْحَارِ  كَوَاكِبِ   عُمُرُ  وكََذَاكَ  … عُمْرهِ  أَقْصَرَ  كَانَ  مَا كَوكَْباً  يَا  
ليضيف معنى الزمن الماضي    ؛ أقصر  :لأنه توسط بين ما التعجبية وفعل التعجب   ؛زائد وهو  كان: فعل ماض  ف

     .(. 158،  157)  )لظاهر شوكت البياتي   لأن فعل التعجب يفقد دلالته الزمنية ؛للتعجب 

 (.  1161/ 3(، )الجيش ) 257)   (، )لابن هشام362/  1)لابن مالك ) قول رجل من طيء:و  *
قْ  يَادَةِ  ذَوِي  يَ بُذُّ  طِفْلً  …ا  قه ذَ حَ أَ  ونُ كُ ا يَ لَ مَ ائِ تَ قَ صَد     يَافِعَا. السِ 

   (1) فالفعل المضارع: "يكون" زائد عند الفراء
 . أصحاب السيادة  الطفل سيكون له مستقبل عظيم ويفوق بمجدهأنك صادق حين قلت: إن ذا والمعن:  

 تزاد بين الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر، والجار والمجرور.  زيادة كان بي المتلزمي نظما: - 2
 (. 325/ 2)  )لشُرَّاب  (280/  2)  )للغلايين الشاعر:: نحو قول زيادة كان بي "نعِْمَ" الفعل الجامد وفاعلها  -أ

 .  الْمُحْتَالِ   شَبِيبَةُ   كَانَ   وَلنَِعْمَ   …وَلبَِسْتُ سِرْبََلَ الشهبَابِ أَزوُرهَُا 
 وهي بلفظ المضارع حشوا وشذوذا.   زيادة كان بي المبتدأ والخبر:  -ب

 (. 100)  ( )لبدر الدين 70/ 1)   (، )لابن مالك225/  9) للبغدادي ) :أم عقيل بن أبّ طالب قول من ذلك 

 
 

 .(409/ 1) معاني القرآنانظر:  (1)
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 .  بلَِيلُ  شََأَْلٌ  تَهبُُّ  إذَا … يلٌ بِ نَ دٌ  اجِ مَ ونُ  كُ تَ تَ  نْ أَ 
 ( 114( )الأنباري) 308/  1)  (، )لابن جن 295) للواحدي )  الفرزدق:نحو قول  زيادة كان بي الجار والمجرور شذوذا:  -ج

 الْعِرَابِ.  ِ المسُْوَمهةَ  كَانَ   عَلَى  … ى امَ سَ ٍٍ تَ رٍ كْ  بَ بّ  أَ نِ بَ  ادُ يَ جِ 
بإلغاء   المسومة   على   والأصل:  )  العراب،  بين جار      (..39) لابن جني  "كان"  زيادتها  يحفظ  ولم  »قيل: 

في هذا البيت    "كان "و»    قال أبو الحسن الواحدي:  . ( 1163/  3)   )لناظر الجيش  ومجرور إلا في هذا البيت«
 .  (1) زيادة بلا خلاف«

تزاد بين الموصوف والصفة، والمعطوف عليه والمعطوف، وليت الناسخة ومعموليها،  زيادة كان بي المتلزمي نظما:   -المطلب الثاني 
   وصاحب الحال والحال.

/  2)  (، )للغلايين2401/  5( )لأبي حيان ) ) 338/  5)   )للبغداديالفرزدق: نحو قول    زيادة "كان" بي الموصوف والصفة:   - 1
281   .) 

 . مَشْكُوْرِ   كَانَ   بِسَعْيٍ   هُنَاكَ  لََمُْ  …في غُرَفِ الْجنَهةِ الْعُلْيَا التِِ وَجَبَتْ  
   .ولكن البيت مفرد  " مشكورو  ، بسعي"  : بين  " كان"شاهد على زيادة  وهو
اب واسمها مستت  ،خبر كان : مشكورا"يكون ف ،كان مشكورا  : صح قراءتهيو     . (.554/  1)  ر )لشُرَّ

 (.   604/  2(، )للعين ) 480/ 2(، )لأبي سعيد السيرافي ) 116/  4)  :)للمبرد الفرزدق أيضا* وقول  

   
 . (.476/  1) ط العلمية   )لابن العربي،  كِرَامِ   كانَوُا لَنا  وجِيرَانٍ   …فكَيف إذاَ رَأيَْتُ دِيارَ قَوْمٍ  

وَهُوَ  .  على وجيران لنا كرام في قَول النَّحْوِيين أَجْمَعِينَ  " كَانَ "وَتَأْويل هَذَا سُقُوط  ، »والقوافي مجرورة  قال المبرد بعد إيراد الشاهد:
   .(2) وجيران كرام كَانوُا لنا« : فتقديره ، لنا ": كَانَ "وَذَلِكَ أَن خبر   "؛ كَانَ "عِنْدِي على خلاف مَا قاَلوُا من إِلْغَاء 

وَهَذَا جَهْل  عَظِيم  بِاللُّغَةِ وَالشَّعْرِ؛ بَلْ لَا يَجُوزُ  قال بالزيادة في الشاهد ضعيف فقال: »ه ( أن قول من  370وذكر ابن العربي) ت:  
اَ الْمَعْنَى وَجِيراَن  كِراَم  كَانوُا لنََا مُجَاوِريِنَ، فأََبَادَهُمْ الزَّمَانُ وَانْ قَطَعَ عَن ْ "زيَِادَةُ   هُمْ مَا كَانَ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ في مُلْجِئَةِ  كَانَ هَاهُنَا، وَإِنََّّ

لَهُمَا وَبَ عْدَهُماَ،   نَا الْقَوْلَ في ذَلِكَ«الْمُتَ فَقِ هِيَن، وَذكََرْنَا مَنْ قاَلَهاَ قَ ب ْ  .  (3) وَاسْتَ وْفَ ي ْ
، هذا  "م  ائِ قَ   تُ نْ ن َ ظَ   د  يْ زَ "» "لا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضمير، كما لم يمنع من إلغاء ظن إسنادها في نحو:  وقال أبو حيان:  

 .  (4) مذهب س" انتهى«
قلت: وأظن أن أبا حيان وغيره    كرام. لرفعها الضمير، خلافاً لسيبويه.كانوا  لنا  وجيران  وليس من زيادتها قوله:  » وقال: ابن هشام:  

   .مِن ينسبون هذا القول إلى المبرد 

 
 

 (.295، )ديوان المتنبي شرح  (1)
 (.117/ 4)لمقتضب ا (2)
دُ وهما:   (3) دُ فَقاَلَا: إنَّ   . وقبل النص: » الْقاَضِي أبَوُ إسِْحَاقَ وَالْمُبَر ِ زَائِدَةٌ هُناَ، وَإنَِّمَا الْمَعْنَى فِي زِياَدَتِهَا كَمَا   "كَانَ " وَقَدْ وَهَمَ الْقاَضِي أبَوُ إسِْحَاقَ وَالْمُبَر ِ

 (.476/ 1)ط العلمية  ، أحكام القرآن"وذكر الشاهد"«.  قاَلَ الشَّاعِرُ:
 (، حكاية عن المصنف.  218/ 4)التذييل والتكميل  (4)
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خزانة  ، و ( 33/  2وقد سبق بيان قوله، أظنهم أخذوا ذلك من تلميذه الزجاج، فقد نسب إليه هذا القول في معاني القرآن وإعرابه ) 
 . (1) «، واعترض عليه.( 217/ 9للبغدادي )  ، الأدب

 .(2) «زائدة، وإسنادها إلى الضمير لا يمنع الزيادة  :فكانوا وقال ابن عقيل: »
/  3)   (، )لشُرَّاب 210/  9) للبغدادي  (، ) 77)   عصفور:)لابن  الفرزدق نحو قول    زيادة كان بي المعطوف علية والمعطوف:  -2

14 .) 
 . وَالِإسْلَمِ  كَانَ   الْجاَهِلِيهةِ   في   … في لجهُةٍ غَمَرَتْ أَبََكَ بُِوْرهَُا 

 (. 15/  3)لشُرَّاب ) (،   211/  9) للبغدادي ) وَلَا دلَالَة على مُضِي    ،لَا عمل لَهُ ، و زاَئِد بَين المتعاطفين  " كَانَ فالفعل "
ومعموليها  - 3 ليت  مع  "كان"  الحكم  قَول: نحو  زيادة  بن  السيرافي )لابن هشام يزيِد  /  2)   (، )للسيوطي381)   :)لأبي سعيد 

696  .) 
 .  مُرْتَوي   الماءَ  ارْتَ وَى   مَا  عَنِ   وَشَرُّك … كُلُّهُ خَيْْكَُ كَانَ  كَفَافاً  فَ لَيْتَ  

 الشاهد يُتمل ثلاثة أوجه:  
أنَّ ضمير الشَّأْن مَحْذُوف وَهُوَ اسْم )ليَْت( وخبرها    -أحدُهاه (: »  616أن تكون كان زائدة، قال أبو البقاء العكبري )ت:    -أحدها

   .الخَْبَر لأنَّه كالمصدر  نَّ وَلم يثَ  ، اسْمهَا ":خيرك" ، خبر كَانَ  ":كفافاً "و  ،بعْدهَا  الْجمُْلَة الَّتِي 
  : ويروى   .زاَئِدَة   ":كَانَ "أنَّ    -وَالثَّالِث.  مَحْذُوف  ": كَانَ "وَخبر    ،خَبَرهَا   :وكََانَ وَمَا عملت فِيهِ   "،ليَْت"اسْم    ": كفافاً " أنَّ    -وَالثَّاني 

   .(3) «"ليَْت "على أنَّه مَعْطوُف على اسْم   ؛بِالن صب   "شرَّك "
(،  372/  17)  (، )للثعلبي، 189/  18)   :)للطبري، سُلْمَىل زهيْ بن أبّ  و ق: نحو  زيادة "كان" مع صاحب الحال والحال   - 4

 (. 210/ 9،  198/  2)  " معتزلي"  )للمرتضى
 الأرنَْدَجِ.   مِثْلَ   اللهيْلِ   لَوْنُ  كَانَ   وَقَدْ  … زجََرْتُ علَيْهِ حُرهةً أرْحَبِيهةً 

 .  الأفعال التامة وبعض  زيادة: أخوات "كان"،  - المطلب الثالث
   . (. 245/  1)الأشمونى  )(، 362/  1)  مالك  )لابن   الكوفيون حكاية عن العرب، وشواهدها نثرا ونظما قليلة أجاز زيادتها 

ى  سَ مْ ا أَ مَ وَ   ،ا هَ دَ رَ ب ْ أَ   حَ بَ صْ ا أَ مَ "  نحو:واقعات صحبة أسلوب التعجب،    "كان"  تزاد أخواتزيادة "أصبح، وأمسى وأضحى نثرا:    -1
  )لابن   اهو عند البصريين من القلة، بحيث لا يقاس عليه و «.  م  ائِ ى قَ حَ أضْ   د  يْ وزَ   ،أضحى أحسن زيدًا ما  ونحو: "   .يعنون الدنيا   !" ا هَ أَ فَ دْ أَ 

   (. 216/ 4)لأبي حيان ) ( 1186/ 3) لأبي حيان ) (، 362/  1)  مالك 
   واقعات بين المتلازمين: كالمبتدأ والخبر، والفعل والمفعول. زيادة أخوات "كان" نظما:  - 2

 (.  439/ 1 (، )للسيوطي ) 1163/  3(، )الجيش)52)لابن هشام ) قول الشاعر:نحو   "أصبح" بي المبتدأ والخبر: زيادة    -أ
نَ يْكَ عَدُوُّ    .  بَِشْغُوْلِ   مَشْغُولٌ  أَصْبَحَ  …وَشَانيِهمَا عَي ْ
 

 
 (. 251/ 1)أوضح المسالك  (1)
 (.270/ 1)المساعد على تسهيل الفوائد  (2)
 . ( 220/  1)اللباب في علل البناء والإعراب  (3)



  
 

 
 410 زيادة بعض الأفعال الناقصة، وبعض الأفعال التامة في التركيب  

 " بينهما.  أصبح  :زيادة   البيت شاهد علىٰ و 
الأشمونى  (، )439/  1)   (، )للسيوطي414/  1)  )لابن مالك شاعر: قول ال  نحو  :" واقعة بي الفعل والمفعول أمسى"زيادة    -ب

(1  /356  .) 
 . ذُنوُبّ لَدَيْكِ  أَمْسَى   أَرَى كَثِيْاً   …أوِ بّ وِيتِ فَ ا هَ  مَ ولِ قُ  أعاذِلَ 

 .  (1) "أمسى" بين الفعل "أرى" ومفعوله "ذنوبي"  ت ديز  : ذنوبي"لديك  أمسى  قوله: "أرى  وفي 
   .(2) زائدتين« " أصبح وأمسى"»فأجاز أبو علي أن تكون فيه    قال أبو حيان عقب الشاهدين:

النواسخ  زيادة كل فعل غير متعد من غير    (3) أجاز بعض النحويينزيادة بعض "الأفعال غيْ الناسخة للبتداء:    -المطلب الثالث 
 كالفعل الماضي، وفعل الأمر اللازم.   إذا لم ينقض المعنى،  

لأبي حيان  ) ( 86/ 1) للتبريزي (، ) 409/ 1)  )لابن قتيبة بن نبهان:العبديي أو  ل بعض قو  نحوزيادة "قام" الفعل الماضي:    - 1
(5  /2403 .) 

 . فَخَلْ  فاَذْهَبْ   للِْخَالِ  كُنْتَ   وَإِنْ  … نَا سُدْتَ نَا دَ ي ِ سَ  تَ نْ كُ   نْ إِ فَ 
 .  (4) وَأنَت ترُيِدُ حَدِيثه« ، وَجعل يَ قُول  ، توكيداً كَمَا تقَول: أَخذ يتحدث  :باذْهَبْ   »أرَاَدَ ه (:  1093قال البغدادي ) ت: 
 (. 710/  2)  )للسيوطي( 683/ 4)  (،  )للزمخشري382/ 1)   )القيسي  : (5)ثابت  بن * ونحو قول حسهان 

 رمََادِ.  في  تَمرَهغَ  كَخَنْزيِرٍ   …يمٌ  ئِ  لَ نِ مُ تُ شْ يَ   امَ ا قَ ى مَ لَ عَ 
 .  (6) وزاد "قام" توكيداً« ؟ وأراد: علام يشتمن  »(:  6قال أبو علي القيسي ) ت: ق  

/  2)   (، )لابن عطية 432/  4) للزجاج  )  (،383/  2) لسيبويه  )  :(7) الشاعر  قول من ذلك  زيادة فعل الأمر "اذهب" اللزم:    - 2
4  ،) 

 .  عَجَبِ   مِنْ   وَالْأَيامِ   بِكَ   فَمَا فاَذْهَبْ   … تَشْتِمُنا وَ وناَ جُ مَ قرهبْتَ تهَْ وْ ي َ الْ فَ 
   . (8) وما بك والأيام، وزاد "فاذهب" توكيداً للكلام، وتمكيناً له«  :»والمعنى  وقال القيسي؛ أيضا: 

في البيت الأول،    "قام "»زعم أبو الفتح أن  ه ( مرجحا عدم زيادة "قام، واذهب" في الشاهدين:    669قال ابن عصفور ) ت:  
له.   ؛ لأن المعنى: وإن كنت للخال فخل، وعلام يشتمن   ؛ن، في البيت الثاني زائدتا   " فأذهب"و للكلام وتمكيناً    وإنهما زيدتا توكيداً 

 .  (9) والصحيح أنهما غير زائدتين«

 
 

 (.  356/ 1)حاشية الصبان على شرح الأشمونى انظر:  (1)
 (. 216/ 4) التذييل والتكميل  (2)
 (. 216/ 4) ، لأبي حيانالتذييل والتكميل انظر:   (3)
 (. 130/ 5) خزانة الأدب (4)
 تخفيفا.    إثبات "الألف" في "ما" الاستفهامية في الدرجوله شاهد آخر وهو: ويروى تمرغ في دمال، و"دمان"،  (5)
   (.438/ 1)إيضاح شواهد الإيضاح  (6)
، فالتقديرُ وفيه شاهد آخر مشهور وهو:    (7) وهذا قبيح، يجوز  "،  بك"لتقدُّم الباءِ في    ؛ بالأيامفما بك و  العطفُ على الضميرِ المجرورِ دونَ إعادةِ الجار ِ

 . في الشعر
 (. 385/ 1)إيضاح شواهد الإيضاح  (8)
 (.80ضرائر الشعر )  (9)
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وَمَا لَا يُْتَملهُ من    ،لاحْتِمَال التَّأْوِيل   ؛ أَن ذَلِك كُله لَا يجوز  :وَالصَّحِيح .»وَلم يرد أَن يََْمُرهُ بالذهاب   ه (:911وقال السيوطي )ت:  
 .  (1) ذَلِك من الْقلَّة بِحَيْثُ لَا يُ قَاس عَلَيْهِ«

 الخاتمة بِهم النتائج والتوصيات:  
خير خلق الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه المتقين الهداة، فهذه خاتمة بأهم نتائج البحث    لىٰ والسلام عالحمد لله، والصلاة  

خلال الدراسة  وتوصياته التي أمكن استنباطها من    زيادة بعض الأفعال الناقصة وبعض الأفعال التامة في التركيب«» المعنون ب  :  
 والبحث. 

 : التي خلصت الدراسة إلٰى عدد منها * من أهم النتائج: 
 * أن التعبير بمصطلح الزيادة والحشو .. في القرآن الكريم ما زال محل خلاف سابقا ولاحقا، بين المنع والإجازة.  

   مذهبان: * أن خلافهم في الزيادة عموما نتج عنه 
مطلقا:    -1 الزيادة  يمنع  النحاة واللغويين وغيرهما؛   مذهب  العامة من علماء الأصول، والعقيدة، والفقه والقلة من  وهو مذهب 

 ناظرين إليها من ناحية فكرية وشرعية.  
 فهو عندهم عبث وحشو ضائع لا يليق بكتاب الله؛ والدخول للزائد والخروج سواء.  

 وهم جمهور النحويين، واللغويين: والأقلية من غيرهم، والزيادة عندهم لا تكون إلا لدلالات معنوية.  مذهب مجيز:   - 2
* أن القرآن وآياته هي محل تعظيم وتبجيل وتقديس، ومصطلح الزيادة ليس بالمعنى المتبادر إلٰى الذهن بمعنى الفضلة، بل هو لمعنى  

   يزيد النص غنى في اللفظ،  وتنوعا في الإعراب، وإثراء في المعن.  بلاغي  
؛ بل إن العرب قد ألفوه وقرروه في لغتهم العربية التي عرفت الزيادة قبل  يه عل أن أسلوب الزيادة في القرآن الكريم ليس أسلوبا طارئا    *

نزوله، وبعده، كما أنه ليس وحيدا في التعبير، فهناك أسلوب الحذف، والتكرار تستخدمها لأغراض بلاغية؛ طلبا لجمال التعبير، وروعة  
 البيان. 
 الزيادة ظاهرة أصيلة، وترتب عليها وعلى غيرها من الأساليب اللغوية الإعجاز والتحدي، لتكون معجزة للنبي العربي الأمي.  * أن 

 أقل.   * أن الزيادة تكون في حروف المعاني كثيرة مطردة، وفي الأفعال قليلة، وفي الْأَسْماَءُ 
ع الظن  * أن الزيادة في العبارة عموما لا تكون إلا لفائدة معنوية كالتوكيد والتحقيق والتوثيق والمبالغة، بمثابة إعادة العبارة مرتين ليدف

 والوهم الذي تحتمله قبل الزيادة.  
بلفظ  إن وقعت   تهاندر زياد وت  ا، آخر   و وكانت حشوا أ  ، بلفظ الماضيوتفيد معنى عند المجيزين إن وقعت   * تزاد "كان" جوازا باطراد، 

    غالبا.ولا تزاد أو لا ، المضارع
الفعل والفاعل أو نائبه، وبين المبتدأ والخبر، وبين الموصوف والصفة،   التعجبية والفعل، وبين  تزاد "كان" بين المتلازمين: ك "ما"   *

 والمعطوف عليه والمعطوف، ومع ليت من أخوات "إن"، والحال وصاحبه، نثرا ونظما. 
 وتزاد عاملة مع مرفوعها عند القلة. ،  ولا تدل  على حدث ولا زمان * تزاد "كان" التامة المفردة فلا تحتاج إلٰى مرفوع عند الجمهور، 

 
 

 (.439/ 1)همع الهوامع  (1)
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 زيادة بعض أخوات كان: ك "أصبح، وأمسى وأضحى بين المتلازمين وهي دون زيادة كان سماعا نثرا ونظما.  * سمعت  
وشواهدهما مسموعة  قض المعنى،  ت إذا لم ين  بين المتلازمين، الأمر    علىٰ الماضية والدالة  بعض الأفعال اللازمة:    ةدياز سمعت  *  

   .عند البصريين ما بحيث لا يقاس عليهلكنها قليلة، 
 .  المبنى فيها زيادة المعنىزيادة  :  تقول  القاعدة اللغوية ؛ لأن لا حرج في القول مع القائلين بالزيادة* 

 تقيَّة، ولا نهاب تناقضها واقعا. دعواهم بأنها تؤدي إلٰى التناقض ليس لها واقع؛ فلا نَّنعها * أن 
 إلٰى عدد منها:  وقد خلصت الدراسة * من أهم التوصيات: 

ا،  على الأمة الإسلامية والأمة العربية الاهتمام بعلوم اللغة العربية: نحوا، وصرفا، وأسلوبا: لفظا ومعنى، زيادة وأصالة، اهتماما بالغ  *
واعتمادها في مؤسساتهم التعليمية المختلفة كمادة أساسية وعامة، مع مراعاة الفارق في: الحجم من حيث: التفصيل والاختصار؛ وفق  

 عدمه. التخصص و 
 المؤسسات التعليمية العامة والخاصة الاهتمام بالنشء الصغير وتوجيههم منذ الصغر نحو حفظ القرآن الكريم وتفسيره، ونحو  علىٰ *  

 السنة النبوية الشريفة الثابتة باعتبارهما الأساس للغة والمصدر الأول في التقعيد قبل وبعد ذهاب السليقة وتغير أهلها.  
الا  * القيام بتدريس الأجيال العلوم اللغوية بحيث يزدادون غراما باللغة، ورصيدا في الألفاظ، وغنًى في المعانى، وصوابا في الإعراب، وجم

 في الخط، وسلامة في النطق. 
 أدعو الله أن يوفقنا جميعا إلٰى ما فيه الخير والنفع، والصلاح والإصلاح لأجيال هذه الأمة الإسلامية جمعاء.  ختاما:

]يونس:    ﴾:آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَ  وَ  ﴿وص        ل اللهم وس        لم وبارك علىٰ النبي الأمي وص        حبه الطيبين الطاهرين.  
10 .] 
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